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 الإسهام الحضاري للأمة المسلمة
 (*)الدكتور سعيد عبد الله حارب

فـــامم    .. اراتــوء الحضــــــاصر العامــلة في نشــــــــمن العنــ ــاري عنصر أســاســـــــــلنفــير الحضا
ا ــــــــــــــد فيها قوى الفـر،    تحشـــــــــــــــتصنع الحضارة إ  بهمة جماعية تحش د قـوى امفـرا، دشـد 

 ..جماعي ا لتحقيق هدف معين تحمله الفكرة التي تحد، غاية الحياة
 

الإنسانية على مر العصور عن إسـهاٍ  ممـة مـن اممـ  أع لشـع  مـن تعبّر الحضارات 
الشـــعو  في صـــنع ترلـــا الـــناا  ااا ـــث مـــن امفكـــار عالاقافـــات عالعـــا،ات عالتقاليـــد  عاـــ ا 
ـــد الإنســـا    ـــالم ايـــا،ي لتلـــا اممـــ  مـــن صـــناعات عدنعـــات عااتشـــافات أ ـــدعتها ي الإنت

 .ال ي يعيش فيه انطلاق ا من شعوره  دعره الإنساني تجاه العصر
عقد ارتبطت تلا الإسهامات  دعافع عدة اانت الحاجة مبتدأها  عتطورت مع 
ا نفسـي ا عمعنـول  عمشـرععية لـ لا  تطور الحيـاة الإنسـانية  عجـاءت ام،ل  لتعطـد  عـد 
الفعــث الناامــد  إ  أ  ترلــا الفعــث الحضــاري ا يكــن دكــر ا علــى ام،ل  الســماعية 

فإســـــهاٍ الصـــــينيين .. ،ل  الوعـــــعية علـــــى دتلـــــ  العصـــــورعدـــــدها  ـــــث شـــــاراتها ام
عايصريين القدماء   ث عإسهاٍ اانو، عالفرس مرعر ا بالإغريق  اا  للدين ،عر مؤثر فيه 
إ  أنــه ا يكــن الــدعر امســاس في صــنع تلــا الحضــارات   ــدليث أ  تلــا الحضــارات  

اريخيـة عفقـا  يوقـ  ام،ل  اانت تقن  أع تبتعد عن ام،ل  في ااير من مرادلهـا الت
من الفعث الحضاري لتلا ايردلة  عا يكن الدين عدده ايؤصث للحضارة   ث شاراته 

                                                 

 ..مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة نائب (*)
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أفكــار عفلســفات إنســانية  علــ ا ا يكــن الــدين في تلــا ايرادــث هــو ايــؤثر الوديــد أع 
علعـــث هـــ ا اممـــر يفســـر دالـــة ا نـــد ر أع الناجـــع . ايـــؤثر امع  في صـــناعة الحضـــارة

آ رهــا أع ألهلااــا علــ  النســيا   لحضــارات الإنســانية الســا قة الــتي ا يبــق منهــا إ  ل
ترلــــا الفعــــث الحضــــاري رحــــر، رعا  ايردلــــة التاريخيــــة أع الدافعيــــة  عأصــــبحت تلــــا 

 .الحضارات تاريخ ا أع جزء ا من التاريخ
إ  هـــ ه ايقدمـــة تنقلنـــا إن تســـاب  عـــن مـــدى تطبيـــق هـــ ا ايعيـــار علـــى الحضـــارة 

عرـاترا تتلـ  ! ?الإسلامية  عهث هد أثر من آ ر الدين أٍ شـيً ا منفصـلا  يتـ ثر بالـدين 
 ?الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات

اجتمــاعد  نظــاٍ»: الحضــارة ععواملهــا   ــا (Will Durant)يعــرف ع  ،يورانــت 
ايـوار، : تت ل  الحضارة مـن عناصـر أر عـة.. يعين الإنسا  على الزل،ة من إنتاجه الاقافي

عيحــد، اــا .. «ا قتصــا،ية  عالــنظ  السياســية  عالتقاليــد املقيــة  عمتا عــة العلــوٍ عالفنــو 
مــث عوامــث عــدة  مــن أعاــا العوامــث اويولوجيــة  ع نيهــا العوامــث اولرافيــة  ع لاهــا العوا

 .(1)ا قتصا،ية  عرا عها العوامث الاقافية
( غــير الإســلامية)عمــن لــلا  هــ ا التعريــ  تكــن أ  نتصــور الربيــة املــرى 

  أع رعــأ أ،ا الــدين  (اميــديولوجيا)للحضــارة الإنســانية  إتر تليــ  عنهــا الفكــرة أع 
( ،يورانـت)عدـ  دـين يـ ار .. امؤسس للحضارة  أع دـ  ،افـع اـا أع مـؤثر فيهـا

  فهـد ليسـت بالضـرعرة منطلقـة مـن (التقاليد املقيـة)من العناصر ايكونة للحضارة 
عهـــ ه الربيـــة .. فكــرة أع ،يـــن   ـــث قـــد يكـــو  منشــ ها الحاجـــة أع البيًـــة ا جتماعيـــة

للحضــارة   تتلـــ  اليـــوٍ عمــا اانـــت عليـــه في العصـــور الســالفة  إتر مـــا يـــزا  ينظـــر 
ا عن الـدين بايعـايير ام ر عـة الـتي تكـن أ  نطبقهـا علـى الحضـارة ايعاصـرة للحضارة  عيد 

أ  نتعـــرف علـــى أســـبا   - صـــفة عامـــة-عنســـتطيع بهـــ ه الربيـــة ايا،يـــة  -إ  عجـــدت-
                                                 

 . 3م، ط5991، الإدارة الثقافية، الجامعة العربية، 3انظر قصة الحضارة، وول ديورانت، ج، ص  (1)
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ســـقولح الحضـــارات الســـا قة عانـــد رها  إتر أ  تراجـــع عوامـــث الحضـــارة أ،ى إن ا يارهـــا 
،اللها    أسبا  سقولهها في -يا،يتها-عسقولهها   ث إ  تلا الحضارات اانت تحمث 

غايـة العمـرا  هـد الحضـارة عالنقـد  عأنـه إترا »اما يبين ترلا ا ن للدع  دين يرى أ  
غايتـه انقلـ  إن الفسـا،  عألـ  في ااـرٍ اامعمـار الطبيعيـة للحيــوا ت   -الـنف- لـ  

 .(1) «إ  امللاا الحاصلة عن الحضارة عالنف هد عين الفسا،:  ث نقو 
عهــ ه الربيــة للحضــارات القدتــة   تتلــ  عــن الربيــة ايعاصــرة للحضــارة ايا،يــة 

إ  -هـــد الـــتي تقـــوٍ عليهـــا الحضـــارة ايعاصـــرة ( ،يورانـــت)الســـا دة  إتر مـــا تـــزا  معـــايير 
لكــن هــ ا التصــور للحضــارة يختلــ  عــن التصــور الإســلامد اــا   ــث  -صــحت التســمية

ضـارة الإسـلامية  علعـث مـا يشـير إليـه امسـتاتر تتل  تلـا ايعـايير عنـد التطبيـق علـى الح
أااــر انطباق ــا علــى ايفهــوٍ الإســلامد للحضــارة  إتر يــرى أ   -رحمــه ه-مالــا  ــن نــ  

ـــة  عالإنســـا   عالـــنا   عالـــزمن: أر عـــة هـــد»عواملهـــا  .. امفكـــار  علاصـــة منهـــا الديني
تاـث البيًــة : عالـنا ..  الفعاليــة الحضـارية الـتي تتكـو  في الإنســا: فالإنسـا  ايقصـو،  ـه

: عالفكرة الدينيـة هـد.. هو ا ستامار الفاعث للوقت: عالزمن.. اولرافية التي يعيش فيها
 .(2)«العامث امساس في التفعيث ا ه العناصر الالاثة

إ  هــ ه العوامــث امر عــة موجــو،ة في الحضــارات : علعــث الســؤا  يطــرأ مــرة ألــرى
 ?ت الحضارة الإسلامية عنها الإنسانية عامة  فبماترا التلف

إ  الواقع يشير إن أ  الحضارة الإسلامية تلتقد مـع الحضـارات املـرى في ثلاثـة 
اس عهـو الفكـرة أع الـدين الـ ي تـرتب  ـــــــمن عواملها  إ  أ ـا تتلـ  معهـا في عامـث أس

ـــا ععـــعيف ا عنـــد الحضـــارات املـــرى فإنـــه في   ـــه الحضـــارة  فـــإترا اـــا  هـــ ا ا رتبـــالح هش 

                                                 

 . ، طبعة الشعب، القاهرة553مقدمة ابن خلدون، ص  (1)
 . 62عبد المجيد النجار، ص. فقه الحضارة، د (2)
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الحضــــارة الإســــلامية يعــــد الــــرا   امســــاس  إتر تقــــوٍ الحضــــارة الإســــلامية علــــى الــــدين 
ع  يعـ  ترلــا أ  الحضــارة .. الإسـلامد  فهــو بالنسـبة اــا الـدافع عاوــرو عايوجـه عايقــوٍ

بايعـأ ايقـدس   ـث هـد فعـث إنسـاني مراـه عمعيـاره ( ثيوقرالهيـة)الإسلامية دضارة ،ينية 
عه ا الـرا   هـو الـ ي قامـت عليـه الحضـارة الإسـلامية قـدت ا  .. دينال ي يقاس عليه ال

 .عهو ال ي يحد، ،عرها في ايستقبث
عمن هنا تكن تصور استمرار الفعث الحضاري الإسـلامد لـلا  العصـور السـا قة 
عتصــوره ايســتقبلد  علـــ ا تشــنو الحضـــارة الإســلامية مــع الحضـــارات الإنســانية الســـا قة 

 ـث إ  الحضـارة الإسـلامية ..  من الدعا ر عتتل  عنها في ،عا ر ألـرىعاللادقة في ااير
هـــد اوانـــ  اماـــبّ مـــن ايشـــنو الإنســـاني لاســـلاٍ تراتـــه  فلـــ   ت الـــدين الإســـلامد 
للمســلمين عدــده   ــث جــاء للبشــرية اافــة  عهــ ا مــا تحــد،ه ا لت عامدا،يــ   عجــاء 

  ــ :  نتمـاء الإنسـاني الوادـد  ف اـد علـى ا(النـاس)امطا  القرآني ليتحـد  عـن 
  فل  يتحـد  عـن أ  عأٍ أع (1:النساء)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

عهــــد قاســــ  إنســــاني مشــــنو يــــ ار الإنســــا  بارتبالهــــه ( نفــــس)نســــث   ــــث تحــــد  عــــن 
: عقدٍ الإسلاٍ عوامث الوددة الإنسانية على عامث التفرقة الدينيـة فقـا  تعـان.. با لر

 ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ   ــــــــ 
عتحد  عن تكـر  الإنسـا  لإنسـانيته فقـا  الحـق (.. 11:الححرات)  ــ  ــ  ـ 

 ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ   ــــــ : عـــــز عجـــــث
ــــــراء)  ـــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ( مســـــادة)علـــــــ ا  ـــــد (. 07:الإسـ

 .الناس أع الإنسا  في امطا  القرآني عاسعة عمتعد،ة
عايســل  بالطبــع يختلــ  عــن غــيره في دقيقــة الإتــا  علصــا   النظــاٍ الإســلامد 
ــــيس دالهب ــــا بالتكــــالي  ا قتصــــا،ية أع  ــــة عالتشــــريعية  فهــــو ل ــــة عالعبا،ي ــــه العقا دي بجوانب
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ايرتبطــة  ســا قتيها لكنــه مــرتب  بهــا في را ــ  الإنســانية الــتي يلتقــد  العبا،يــة أع التشــريعية
فيها بايسل  على امرض  أع ايوالهنـة ققوقهـا ععاجبا،ـا  أع بالعلا ـق البشـرية التعاهديـة 

ـــة أع عهـــ ه ايســـادة ايشـــناة هـــد الـــتي تكـــن .. ايصـــالم ايشـــناة أع غيرهـــا أع التعاقدي
ا فما أ دعه ايسلمو  في دضار،  ا يكـن لاص ـا بهـ   تحقيقها من للا  الحضارة  عل 

 ـــث امتـــد لىثـــيره إن البشـــرية اافـــة   ـــث إ  الحضـــارة ايعاصـــرة تـــدين في ااـــير مـــن قواعـــد 
( البّت تشـمبدر) ضتها على ما  ناه الرعا، امعا ث للحضارة الإسلامية  عه ا ما يقرره 

عغـيره   عـدا ( ريلـر، هونكـه)ع( تـزآ،ٍ م)ع( أندريـه ميكيـث)ع( اويلد  ونج)ع( ،يزلر)ع
عن ام، يات الإسلامية التي تمتلئ بالعرض ايتكرر عن إ ـارات الحضـارة الإسـلامية عمـا 

لكـــن هـــ ه الحضـــارة تقــــ  اليـــوٍ أمـــاٍ تســـاب  ابـــير  عهـــو ،عرهــــا في .. قدمتـــه للبشـــرية
ايســـتقبث  هـــث ستمضـــد في شـــرااتها الإنســـانية عتســـه  امـــا أســـهمت في اياعـــد  أٍ 

توق  عطابهــا الإنســاني عتصــبة دضــارة تاريخيــة يدرســها البــاداو  امــا يدرســو  أي سـي
 ?دضارة إنسانية اندثرت 

: أولهااا: إ  اممــر يتطلــ  أ  عــد، عــدة منطلقــات في إجا تنــا علــى هــ ا التســاب 
  فالحضـارة الإسـلامية عإ   فك الارتباط بين الإسلام بشموليته وبين الواقع الإسالاي 

الإســلاٍ إ  أ ــا   تعــ  أ ــا الإســلاٍ تراتــه   ــث هــد الفعــث الإنســاني اانــت تنطلــق مــن 
ورات عالربى التي يحملها ايسل   عتلا ــــعه ا الفعث ينطلق من ايبا،ئ عالتص.. ل ـــللمس

علاقــة لهر،يــة  ــين فهمــه لاســلاٍ عفعلــه يــا يفهــ   ع  يعــ  هــ ا بالضــرعرة الــدلو  في 
عـدٍ إتانـه  ع تطبيـق أدكـاٍ الإسـلاٍ عليـه مـن عـدمها   أدكاٍ شـرعية يمتـا  ايسـل  أع

م  ترلا ليس مدار الفكرة   ـث يحكـ  للمسـل  بالإسـلاٍ مـ  نطـق بالشـها،تين ععمـــث 
جهده على تطبيــق أدكـاٍ الإسـلاٍ عتعاليمـه  لكـن الفكـــرة تنطـــلق مـن مـدى مـا يطبقـه 



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -490 -

 .ايسل  عمدلو  ه ا التطبيق
  أي قــا   علــى الســنن (ســن )يــد أ  الإســلاٍ ،يــن الت ا: علعــث مــن  فلــة القــو 

عامسبا  التي قدرها ه سـبحانه عتعـان  عتلـا السـنن   تتلـ  ع  تتملـ   مـ  مـا 
اا أسبا    -مالا  -بها تحققت له النتا ج السننية اا  فالنهضة  «ايسل »أل  الإنسا  

ت  ــين الصــدارة عايــؤلرة  فتــارة املــ  بالعلــ  عالقــوة  صــورها ايمتلفــة الــتي تتفــاع : منهــا
يتقدٍ ا قتصـا، ليناجـع اوهـا،  عتارة يتصـدر الإتـا  ليتـ لر ا قتصـا، عفق ـا للحاجـات 

( ايســل )الزمنيــة عايكانيــة  لكنهــا تبقــى في النهايــة عوامــث قــوة مــ  مــا قــدٍ اــا الإنســا  
لــ ا   تكــن   ع (ا لــر)مقــدما،ا جــأ نتاجهــا  عهــو في ترلــا   يختلــ  عــن الإنســا  

الحك  عن إمكانية إسهاٍ الحضارة الإسـلامية في عـاا اللـد مـن عاقـع ديـاة ايسـلمين  إتر 
لـــيس عيب ـــا في امســـبا  أ     لـــ  الإنســـا  بهـــا   ـــث عيـــ  في الإنســـا  أ     لـــ  

رقـدار !! عل ا فالتمل  الظاهر في دياة ايسلمين اليوٍ ليس تلف ا إسلامي ا!! بامسبا 
ل  في الفعـث الحضـاري لانسـا  ايسـل   عتراجـع عـن املـ   سـبا  النهضـة ما هو ت

 .ععمث  سبابها عدقق نتا حها( ا لر)الحضارية التي أل  بها 
أن الحضاااارلإ الإسااالايية حضاااارلإ يعاااتم لإ لا تعااا   : أمـــا  ني اينطلقـــات فهـــو

الإنســانية في   قــد تناجــع أع تقصــر عــن الفعــث أع الإســهاٍ في صــناعة الحضــارة الانااد ر
فـــنة تاريخيـــة مـــد،ة  لكنهـــا تملـــا مقومـــات النهـــوض بهـــا  م  القـــو  يممكانيـــة انـــد ر 
الحضارة الإسـلامية إاـا يعـ  توقـ  اوانـ  الإنسـاني في الفعـث أع العطـاء مـن الإسـلاٍ  

فـــإترا اانـــت الحضـــارة هـــد الوجـــه الإنســـاني .. أي في فعـــث ايســـل  ل اتـــه أع عطا ـــه للـــيره
  القو  يممكانية اند رها يع  القو  بانـد ر هـ ا اوانـ  عتراجـع الإسـلاٍ لاسلاٍ  فإ
أع مردلي ـــا أع مـــدع، ا علـــى فًـــة مـــن البشـــر  عتلـــا قضـــية مناقضـــة ( قومي ـــا)ليصـــبة ،ين ـــا 
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 ــ  ــ  ــ  : عاسـتقر اممـر علـى دفظـه( رحمـة للعـايين) ووهـر الإسلاٍ ال ي جــاء
  (.9:الححر)  ـ  ـ  ـ  ـ 

  إتر أ  الم جعياااة الاااد تعاااتاد عري اااا الحضاااارلإ الإسااالايية: الأيااا  الثالااا   اااو
مرجعيتهـــا هـــد الإســـلاٍ تراتـــه مـــن لـــلا  مصـــا،ره امصـــلية أع الفرعيـــة  فـــالقرآ  الكـــر  
عالســـنة النبويـــة الشـــريفة ةـــا ايرجعيـــة الاا تـــة عايســـتقرة للحضـــارة الإســـلامية  الـــتي تمـــدها 

النصوص العامة ترات الد لة التي ترتقد علـى البعـد الزمـاني بالدفع عالتحريا من للا  
عايكــاني عتســتمر في عطا هــا الحضــاري عــبّ عتـــيرة تاريخيــة ترتفــع عتــنمف  عفق ــا للفعـــث 
ال ي يقوٍ  ه ايسل  أع اممة الإسلامية مع ثبات في امصث عثبـات في الحـد ام،م مـن 

ــــ ي يشــــكث الصــــفة اللارمــــة ل مــــة دــــين    إتر تحــــد، (إســــلاميتها)يقــــرر هــــ ا الفعــــث ال
امصــا   العامــة ل مــة تلــا الصــفة ايلارمــة اــا عالــتي تفــرا  ينهــا ع ــين اممــ  املــرى 

 .الصفات ايلارمة اا ا لا ترات امصا   أع
( قــوٍ)  تستــمد تلـا الصــفة مـن ( ام،اة الفاعلـة للحضــارة)لكـن اممـة ايسـلمة 

الدين  عتلا علامة فارقة  ينها ع ـين امم  أع عإاا تستمـدها من ( عطاء)أع ( أرض)أع 
الحضارات املرى  إتر   توجد دضارة ،ينية بايعأ الدقيق  فليس هناو دضارة  وترية 
أع هندعسية أع مسيحية أع يهو،ية أع غيرها من ام،ل    ث تستمد الحضـارات صـفتها 

نطية أع الإغريقية أع ايصرية االحضارة الفارسية أع ااندية أع البيز .. من امرض أع القوٍ
القدتــة أع غيرهــا مــن تلــا ايســميات الــتي تعــبّ عــن دضــارات انتهــت   ــث دــ  دــين 

ا دة اليوٍ لفظ ـــــــنتحاعر عن تطبيق مفهوٍ الحضارة  صفة ،قيقة  عنطلق على ايدنية الس
اللر يـة ( الحضـارة)إتر يتحـد  العـاا اليـوٍ عـن .. الحضارة فإننا ننسبها إن أرض أع جهة
تمد صـفتها ــــالحضارة الإسـلامية  عدـدها الـتي تس أع الحضارة اممريكية أع غيرها  لكن 

الإنسـا  : مـن الـدين  امـا أ  أ،ا،ـا اينفـ ة اـا تسـتمد اـ لا صـفتها مـن الـدين فنقـو 
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الـــدين تراتـــه  امـــا يقـــو  :    ـــث إ  مـــن معـــاني لفـــظ اممـــة(ايســـلمة)أع اممـــة ( ايســـل )
أمـــة  فتـقـــاٍ اممـــــة مـقــاٍ : امصث أ  يقا  للقوٍ يجتمعو  على ،ين عاددم  )الطبّي 
ــــــن  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ   ــــــ :   عيقــــــو  في تفســـــــير قـولــــــه تعالــــــى(الديـ

  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
اــانوا أمــة عادــدة علــى إ  ه عــز عجــث ألــبّ عبــا،ه أ  النــاس  »:   يقــو (311:البقــرة)

 .«،ين عادد عملة عاددة
هـ ا »دين أ رٍ العهـد مـع اليهـو، في ايدينـة  إتر جـاء فيـه  تراره الن   عه ا ما

ياـر  عمـن ( أهـث) ـين ايـؤمنين عايسـلمين مـن قـريش ع( رسـو  ه)اتا  من محمد النـ  
يهـو،  ـ  عـوف عأ  ... تبعه  فلحق به  عجاهد معه   أ   أمة عاددة من ،ع  النـاس

 .(1)« ...أمة مع ايؤمنين  لليهو، ،ينه  عللمسلمين ،ينه 
عل ا فقــد ارتب  مفهــوٍ اممــة في الإســلاٍ رفهـوٍ الـدين  عيؤاـــد هـ ا قـــو  الحـــق 

  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   ــــــــــــــ : تبــــــــــــــارو عتعــــــــــــــان
بايعـأ الإســلامد هـد انتمــاء ،يـ  ععقــدي عليســت  «اممــة»  علــ ا فـإ  (93:امنبيـاء)

عمـــن   فقـــد قامـــت اممـــة . انتمـــاء  عنصـــرل  وـــنس مـــن امجنـــاس أع عـــرا مـــن امعـــراا
الإسلامية للا  التاريخ من جميع العناصـر الـتي اسـتحا ت لرسـالة الإسـلاٍ  لـ  النظـر 

الـ ي قامـت عليـه  عه ا ا نتماء الدي  العقـدي.. عن انتسابها ونس من أجناس البشر
: اممة في الإسلاٍ   ينفد ا نتماء العرقد الـ ي أشـار إليـه القـرآ  الكـر  في قولـه تعـان

 ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ   ــــــــ 
 (.11:الححرات)  ـ  ـ  ـ 

تعتمــد في مرجعيتهــا علــى الإســلاٍ  -اــ ،اة صــانعة للحضــارة-فــإترا اانــت اممــة 

                                                 

 . م5912والنشر، القاهرة، ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 51الوثائق السياسية، محمد حميد الله، ص  (1)
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رصـدره الاا ـت الـتي تكفـث ه سـبحانه عتعـان قفظـه عمصـدره الاـاني الـ ي يلا ـ   تراته 
الزمــا  عايكــا   فــإ  ترلــا يضــي  ثبــاتا  آلــر للحضــارة الإســلامية  ديــ  إ  مرجعيتهــا 
عأ،اءها   تا  عمستمرا   عل ا فقد عاشت اممة ايسلمة للا  مرادث التاريخ ايمتلفة 

ي آلـت إليـه الحضـارات السـا قة  فبقيـت مستعصـية علـى علرجت مـن سـيرعرة ايـا  الـ 
ــــة  ـــــة أع لللب ــــ ي ألهــــاأ بالحضــــارات الســــا قة  إمــــا لطـــــو  رمــــن أع  نــــد ر آل ــــزعا  ال ال

 :عليها  اما يشير إن ترلا ا ن للدع  في مقدمته إتر يقو ( ا لرين)
عه -اممـــة إترا غتلبـــت في ملـــا غيرهـــا أســـر  إليهـــا الفنـــاء  عالســـب  في ترلـــا »

ما يحصث في النفوس من التكاسث إترا متلا أمرها عليهـا عصـارت با سـتعبا، آلـة  -عل أ
لســواها ععالــة علــيه   فيقـــصر اممــث عيضــع  التنــــاسث  عا عتمــار إاــا هــو مــن جــدة 

فإترا تره  اممث بالتكاسث عتره  ما يدعو إليـه مـن امدـوا  عاانـت العصـبية .. اممث
  تنـــــاق  عمــــرا   عتلاشـــــت مكاســـبه  عمســـاعيه   ترات هبـــة باللـــــل  الحاصـــــث علـــيه

د الللـ  مـن شـواته  ف صـبحوا مللبـين لكـث ضـععحــزعا عن ايدافعة عن أنفسـه  رـا ل
فـلا يـزا   لــ ه  الفنـــاء  عالبقـــاء ه عدـده  عاعتـــبّ ترلـا .. متلل  علهعمة لكث آاـث

.. دــاميته  في ألٍ العــر في أمــة الفــرس  ايــ  اانــت قــد مــ ت العــاا ااــرة عيــا فنيــت 
ــــوا في ملكـــة العـــر  ــــرعا اـــ   ا يكــونــــوا  ع  .. عيـــا تحصلـ ــــلا  ع،ثـ ا يكـــن  قــــابه  إ  قليـ

تحســـــن أ  ترلـــا لظــــــل  نــــــز  بهــــ  أع عـــــدعا  مــــــله   فمـــــلكة الإســــلاٍ في العـــد  مــــا 
 .(1)«هعلمت  عإاا هد لهبيعة في الإنسا  إترا غتل  على أمره عصار آلة للير 

ــــق علــــى اافــــة (املدعنيــــة)عدــــين اعــــن النظــــر في هــــ  القاعــــدة     ــــد أ ــــا تنطب
الحضــارات الــتي ســبقت دضــارة الإســلاٍ   ــث تكــن تطبيقهــا علــى الواقــع ايعاصــر ســواء 

                                                 

 . 6/125مقدمة ابن خلدون، : انظر (1)
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ـــر أعـــيق مـــن  ـــا   ـــث تكـــن تطبيقهـــا علـــى ،عا  اتفقنـــا علـــى تســـميته بالحضـــارة أع التلفن
تشـــير إن صـــدا هـــ ه القاعـــدة  عمـــا ا يـــار النظـــاٍ فمـــا ت الـــدع  ايتـــ لرة .. الحضـــارة

الشيوعد افكرة عتطبيق إ  ، لة عاعحة على ترلا  لكننا نق  ااير ا عند تطبيق ه ه 
القاعدة على الحضارة الإسلامية  فقد  قيت مستعصية على الفناء أع ا  يار  ع  نع  

رـــا تقدمـــه مـــن عطـــاء   ـــ لا ا ستعصـــاء علـــى الناجـــع عـــن موقـــع الصـــدارة ايا،يـــة  أي
مــا،ي علمــد أع فلســفد فــ لا عاعــة   يحتــالم إن ،ليــث  إتر تراجــع ايســلمو  أشــواله ا  

لكن ا ستعصاء يكمن في قدرة الحضارة الإسـلامية علـى اوافظـة علـى مقومـات ! اايرة
 .النهوض  عتملكها لب عر ا ستمرار التي م  رعيت راء النماء أينعت عأثمرت

يشــده  الواقــع الــ ي يعيشــه ايســلمو  يــرع  في ترلــا شــطحات  علعــث ااــير ا  ــن
في التصـــور  لكـــن التـــاريخ علمنـــا أ  هـــ ه الحضـــارة قـــا،رة علـــى (   عاقعيـــة)أع ( ليـــا )

العو،ة إن الص  امع  مع غيرها من الحضـارات إ  ا تكـن في مقـدمته   عقـا،رة علـى 
بتلــاه مــن الحيــاة الكرتــة  الإســهاٍ مــع غيرهــا في صــنع دضــارة إنســانية تحقــق لانســا  م

عل ا فإ  ما يستقبث اممة الإسلامية من إسهـاٍ دضاري ينطلق من تلا ايقدمات التي 
  د من إيضادها د  نبين ترلا الدعر ايرتق  ال ي قد يكو   عضـه مسـتمر ا اقاسـ  
تاريخــد مشــنو   ينمــا يــبّر  عضــه ا لــر  ــين فــنة عألــرى  في دــين لى  أ،عار جديــدة 

سهامات الحضارة الإسلامية عفقا  لحاجة الزما  عايكا  الـ ي تقـوٍ فيـه تلـا الحاجـة  لإ
عيــبّر في مقدمــة ترلــا الإســهاٍ مــا تكــن أ  نصــطلة عليــه بالشــهو، الحضــاري انطـــلاق ا 

ــــــان ــــــه تعـ ــــــن قــول  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــ   ــــــ : مــ
 (.141:البقرة)   ـ  ـ  ـ 

   ــ : عقد لتمت ه ه ا يـة  قولـه تعـان

ـ

  ـ

ـ

  ـ

ـ

  ـ

ـ

  عترهـ   ـ
رع  في ترلا م اه  ش   إتر تحد   عضه  عن الشها،ة في ا لرة  مالما أشار ــايفس
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تدراه عـن جـا ر  ـن ـــــــيره  من ترلا الحدي  ال ي يرعيه الحاا  في مســـــا ن ااير في تفس
، يَا يينَ أَنََ »: عبد ه عن الن   وَأيَُّدي ياَوْمَ الْقييَايَةي عَرَى كَوْمٍ يُشْ يفييَن عَرَى الَْْلَائيقي

باَهُ قاَوْيُاهُ لَّيلاَّ وَََْانُ نَشْااَ دُ أنََّاهُ باَرَّاَ  ري  ََّ هٍ كَ انْ ناَابي يِ أَحَادإ لَّيلاَّ وَ َّ أنََّاهُ يياَّااا، وَيَاا يي سَااالَةَ الاَّاا
 .. «ربَهيهي 

ن أ  الشهو، ليس في ا لرة فق    ث هناو شهو، لكن مفسرين آلرين ترهبوا إ
أمة محمد شهداء على من ترو الحـق دـين جـاءه »إ  : في الحياة ا لا مالما يقو  عطاء

ــــلى  بالإتـــا  عااـــدى مـــن اـــا  قبلنـــا  عرســـو  ه  شـــاهد علـــى أمتـــه عهـــ  شـــهداء عـ
ـــــا  اللـــــه عــــــز عجــــــث    ـــــ  ـــــ  ـــــ  : اممــــ   عهــــ  أدــــد امشــــها، الــــ ين ق

ــــره (.. 11:غـــافر) ــــو  الطبـــــري في تفسيـ ــــلد علـــى أ هـــا )عامــــا يقـ شهـــــداء منبيـــا د عرسـ
 بالبلاغ أ ا قـد  للـت مـا أمـرت  بلاغـه مـن رسـا   إن أ هـا  عيكـو  الرسـو  محمد 

ا عليك  يمتانك   ه عرا جاءا   ه من عندي  .«شهيد 
الوسطية  : عالشهو، ال ي تقوٍ  ه اممة الإسلامية قا   على معايير ثلاثة هد

عالرحمة  عاميرية  عهو ما أادته ا ية  إتر أ  معيار الوسطية أعطى اممة الإسـلامية 
ا تقـاس عليــه اممـ  الســا قة الـتي أفرلهــت أع  دالـة مـن ا عتــدا  الـ ي يجعلهــا مقياس ـ

للللو عالتقصير اا  ممو، ا  أي ه ه اممة ا تللو  فلما اا  الوس  مجانب ا»فرعت  
عتلـــــا .. (1) «غلـــــو النصـــــارى في أنبيـــــا ه   ع  قصـــــرعا تقصـــــير اليهـــــو، في أنبيـــــا ه 

 امـث الشـرا ع عأقـوٍ »الوسطية قا مة على ما دظى ه سبحانه عتعان ه ه اممة 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ : ايناهج عأععــة اي اه   اما قـا  تعان

 ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 

                                                 

 .  htt://quran.al-islam.com/odefaulta.htm: تفسير القرطبي، شبكة الإنترنت على عنوان (1)
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 .(1) (07:الحج)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
أما ايعيار الااني فقوامه الرأفة عالرحمة التي جعلها ه سـبحانه عتعـان للنـاس اافـة  

للت ايــد  -امــا يقــو  عمــرع  ــن العــلاء-عقــد جمــع  ــين الرأفــة الــتي هــد أشــد مــن الرحمــة 
عيؤاـد هـ ا الفهـ  الحضـاري للـــرأفة (.. على أ  الناس جميع ا متاجو  إن رحمـة ه عرأفتـه

ـــ    امـــرأة مـــن  رأىفي الصحيـــــة عنـــــدما  لنـــــ  عالرحمـــة قـــو  ا قـــد فـــرا  ينهـــا ع ـــين السَّ
ــ    علــدها  فحعلــت المــا عجــدت صــبي ا مــن  ـــدرها عهــد تــــدعر السَّ أل تــه ف لصــقته  صـ

يَ ي »: عجدته عمته إليها عألقمته ثديها  فقا  رسو  ه على علــدها فلما  أتَاُاَ وْنَ َ ا
يَ ي » :قـــــــا .. . : قـــــــالوا ؟«الاَّااااااااري طاَريحَاااااااةَ وَلاَاااااادََ ا  ي  ااااااانْ َ ااااااا ُ أَرْحَااااااابُ بيعيباَااااااا ي ي يي لََلَّّ

 .(البماري)«بيوَلَديَ ا
بهـــ ا الوصـــ   أي بالرأفـــة عالرحمـــة عمـــن هنـــا فـــإ  الحضـــارة الإســـلامية دـــين تميـــز 

ـــا عتحقــــيق ا  فإ ـــا تحمـــث في مضـــمو ا معـــــأ الشـــهو،  باعتـــــبارها تماـــــث اممـــر الإاـــــد تطبيق 
ـــدعر مــن لـــلا  ايعـــيار الح ـــاٍ بهــ ا الـ ـــة القي ـــة عأ ــا قــد تيســرت لــه إمكانيـ ضـــاري  لاصـ

ــــــه لقولــــــه تعــــــان ــــــ ي اتصــــــفت   ــــــ  ال  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ   ـــــــ : الاال
  فقـد ر طـت (117:آ  عمـرا )  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 

بايعرعف عالنهد عن ا لت  ين اميرية عفعث اميرية من للا  ثلاثة جوان  هد اممر 
ق اميريــة للنــاس  فهــ ا ــــــــــــاينكــر  عةــا لفظــا  عامــا  يــد   علــى القيــاٍ  ــدعر في تحقي
أي معرعف  ،ع  تحديد .. ايعأ يعطد ا ه اممة ،عر ا  ين الناس عهو ،فعه  للمعرعف

الحيـاة إن أ  اما أنه لفظ يخرلم من إلهاره الـزم  عايكـاني ليمتـد عـبّ ?  ن عين عاي  
ير  ه امرض عمن عليها  عماث ترلا في النهد عن اينكـر  لكـن ايلادـظ أ  الإتـا  

عه -ـور أدـــد ـــــــــــلا  اميريـة  جـاء في آلــر التــرتي  دــ    يـتصـــــباه  عهو أدـد أع
                                                 

 .  htt://quran.al-islam.com/odefaulta.htm: تفسير ابن كثير، شبكة الإنترنت على عنوان (1)
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عاــ  أ  اممــر بايعــرعف عالنهــد عــن اينكــر هــو للمــؤمنين فقــ    ــث هــو مــنه   -أعلــ 
عللناس اافة إ  ه  أرا،عا تحقيق اميرية في أنفسه   يقو  القـرله  في تفسـير هـ ه اممـة 

مدأ ا ه اممة ما أقاموا ترلـا عاتصـفوا  ـه  فـإترا تراـوا التليـير عتوالهـ عا علـى اينكـر : هو
 .را  عنه  اس  ايدأ علحقه  ال ٍ  عاا  ترلا سبب ا الااه 

دف  فإ  الحضارة التي تنشـ   ـه ليسـت بالحضـارة ع ناء على أ  الإسلاٍ عايد اا
اينكفًة على ترا،ا  دبيسة لدا رة المجتمع الإسلامد فحس    ث هد دضارة تجعث مـن 
ا إنســـاني ا عام ـــا امبـــدأ أســـاس مـــن  ةومهـــا ا نتشـــار  ـــين النـــاس  عمـــن   فـــإ  اـــا  عـــد 

ا  لـــه  عـــده عدينمـــا يكـــو  اممـــر اـــ لا  فـــإ  التحضـــر الإســـلامد  امـــا اـــ. مبا، هـــا
الــداللد ايتعلــق  ــدا رة المجتمــع الإســلامد  فــإ  لــه  عــده الإنســاني ايتعلــق بايوقــ  مــن 
ـــه الشـــها،ة علـــى النـــاس امـــا تراـــره  النـــاس عامـــة  عإترا تجـــاعر  ايعـــأ الليـــ  الـــ ي تحمل
ايفســرع  متمــالا  في شــها،ة اممــة الإســلامية في اليــوٍ ا لــر علــى اممــ  علــى أ ــ  قــد 

سا ت ربه   إترا تجاعر  ترلا إن معأ الشـها،ة علـى النـاس في الـدنيا  فـإ  هـ ه  تللوا ر 
الشــها،ة في هاهرهــا هــد الإلبــار عــن أمــر عقــع العلــ   ــه لإقامــة دــق يتوقــ  عليــه ترلــا 

 :عهو ما يقوٍ على أر عة عناصر أساسية. الإلبار
يــ  ترلــا العلــ  الــ ي هــو أســاس الشــها،ة  عالبيــا  عالإههــار لــ لا العلــ     تبل

العلــ  قيــ  يصــير عاصــلا  إن ا لــرين علــى الوجــه ايقنــع    العــد  في اــث ترلــا دــ  
 .تكو  الشها،ة مفضية إن نفع ايشهو، عليه 

ــا في  تلــا هــد الشــها،ة علــى النــاس الــتي يقــوٍ عليهــا التحضــر الإســلامد لىسيس 
ــا في الســيرة العمليــة للحضــارة الإســلامية شــها،ة تنطلــق مــن  إ ــا. مبــا،ئ الــدين  عتطبيق 

ــاـــــــدي لانســـــور عقـــــــــــتص .. ا  الــ ي للــق للنعمــة  عاــرٍ تكرت ــا  عحمــث اممانــة تعظيم 
ع ناء على ترلا فإ  التحضر الإسلامد يشهد علـى النـاس  شـها،ة العلـ  ققـا ق الـدين 
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 عالكـو  عالنــاس    شــها،ة علــى النــاس  تبليــ  تلــا الحقــا ق تبليــ  إنقــاتر عإصــلاأ عنشــر
للمـــير  شـــها،ة عـــد  في ايوقـــع الوســـطد  ـــين ايتطرفـــات في امفكـــار عالســـلوو  ليكـــو  
ترلا ايوقع ماو ة ين ترهق فطرته مسالا التطرف  عشـها،ة عـد  في الحكـ   ـين النـاس 

 .بالتعامث ايتساعي معه   ع ر، جا ره  عن مظلومه   عنصرة ايستضعفين عايقهورين
ــــى النــــاس  عهــــد شــــها،ة   يضــــيرها  هــــ ه هــــد شــــها،ة التحضــــر الإســــلامد عل

. لرعقات امفرا، عالحا ت اوز ية ايعزعلة إترا ما هلـت قا مـة في عمومهـا رمـن التحضـر
عهد إترا ما لفتت باعدار اممة  فإنه   ينه  تحضر إسلامد إ  على أساسـها  عإ  

أ   عمــــا أاارهــــا مــــن دضــــارات   يبــــا  أهلهــــا بالنــــاس إ . فهــــو تحضــــر غــــير إســــلامد
 .(1)يتم عه  مرقاة مغراعه  اماصة

علعــــث مــــن الإســــهاٍ الحضــــاري ل مــــة ايســــلمة في عــــاا اللــــد  ايشــــاراة في صــــنع 
دضــارة إنســانية معاصــرة  فقــد تعالــت الصــيحات الإنســانية مــ رة مــن مــا  البشــرية في 

نسـا  عاا تولم بايا،لت عتناجع فيه الرعديات يوم ا  عد يوٍ  ا ينعكس علـى ديـاة الإ
لقـد دققنـا »: أسـتاتر الن يـة اممريكـد  قـا لا  ( ليبولـد مينـو )لقد تحـد  الـداتور .. تراته

لــلا  العقــو، الالاثــة اياعــية للبشــرية مــا ا تحققــه لــلا  ثلاثــة قــرع   فلــزع  الفضــاء  
اــث ترلــا مــن أجــث الإنســا   لكننــا ااتشــفنا  عــد .. عفحــر  الــ رة  عاجتــز  ايســافات

 .«الإنسا  تراته ترلا أننا نسينا
دضارة معاصرة الله  إ  إترا اعتبّ  الإ ار ايـا،ي الـ ي  عل ا فلا تكن تصور عجو،

ـكث مــن جنــاأ عادــد  ــــــــارة   تتشـــــــــــــإ ــار ا دضــــارل   إتر الحضـ -تجــاعر ا-دققتـه البشــرية 
ــإ  بجن ع  تطير ــ ــ ــ ــ ــــجنادين  جناأ العل   عجناأ الرعأ  عةا ــ ــ ــ ــ ادا  متورعـا  في عـاا اليـوٍ  ـ

فمــن تلــا العلــوٍ عايعــارف   تلــا الــرعأ عالقــي  عالفضــا ث  إ  قلــيلا   عماــث ترلــا القليــث 
                                                 

 . ، دار الغرب الإسلامي، بيروت33عبد المجيد النجار، ص . الإسلامي، دفقه التحضر : انظر (1)
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من العل  ال ي تلكـه مـن تلـا الـرعأ عالقـي  عالفضـا ث  فلـ  يحقـق أي مـن الطـرفين دضـارة 
ا امصـــث الاا ـــت للحضـــارة عهـــو عاممـــة ايســـلمة تملـــ.. متكاملـــة بايعـــأ الـــدقيق للحضـــارة

عدين تعحز عن صـنع دضـارة لاصـة .. جانبها الرعدد لكنها تفتقد اوان  العلمد ايا،ي
بهــا فــلا أقــث مــن ايشــاراة مــع ا لــرين في صــنع تلــا الحضــارة عالعمــث علــى إيجــا، دضــارة 

 .إنسانية معاصرة عمتوارنة
ترجها الرا ع دين أ دعت إ  الرجو  إن ماعد اممة الإسلامية عا ستشها،  نمو 

فمـا فعلـه  ـن علـد .. إنتاج ا علمي ا دضارل  عظيم ا   يكفد عدده لبناء دضارة جديـدة
ا ــن يــونس عالبــيرعني عالمجريطــد عا ــن للــدع  عا ــن رشــد عامــواررمد عمحمد  ــن أحمــد دــن  

عأ ـو القاسـ  الصفر  عا ن اايـا  عجــا ر  ن ديا  عأ و  كر الـــراري عا ـن سـينا عا ـن رهـــر 
ــا   ــن عبــاس عغــيره  مــن علمــاء الإســلاٍ الــ ين  رعــوا في ايعــارف عالعلــوٍ عععــعوا أسس 

ـا  -اـث أعلًـا-عليهـا مدنيتـه  لحضارة استمد اللر  منها قواعده ليب  تراـوا تـرا   عظيم 
ع  تكـن أ  يعـو، ترلـا .. توقــ  عن النــماء دين تـلى ايسلمو  عن ،عره  الحضـاري

ث    ـد مـن  نـاء جديـد يقـوٍ علـى معطيـات عداجيـات جديـدة  علـن يتحقـق النا    
ـا لبنـاء عاسـتمرارية الحضـارة  ترلا إ  من للا  التفعيث الرعدد  أع   باعتبار ترلـا أساس 

 .عد    تكو  عرعة للهدٍ عا عراف
عاممــة ايســلمة هــد امقــدر علــى تقــد  هــ ا اوانــ  يــا تملكــه مــن مصــا،ر   تــة 
عملا مــة لتحقيــق اللــرض مــن لــلا  تطبيقا،ــا الواقعيــة الــتي أثبتــت الحاجــة الإنســانية اــا 
د  مع التلاف الدين أع ايعتقد  لكن الواقع ال ي يعيشه ايسلمو  يق  دا لا  ،ع  

وهــا عارتفــا  مكانتهــا عقــدرها   تجــد مــن يحســن عرعــها  تحقيــق هــ ه الرعديــة  إتر مــع م
عمـــع ترلـــا فـــإ  هـــ ه الرعديـــة علـــى الـــرغ  مـــن !! فهـــد اســـلعة جيـــدة في ســـوا ااســـدة

الظرعف التي تحي  بها تجد اا مسار  تنسا  فيها لتصث إن لهال  الحقيقة من الناس  
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ا يجـدعا رادـته  عه ا مـا يفسـر الإقبـا  علـى الـدلو  في الإسـلاٍ مـن مجموعـات عأفـرا، 
 .الرعدية إ  مع الإسلاٍ

عإترا اـــا  هـــ ا شـــ   امفـــرا، عالمجموعـــات  فـــإ  اممـــ  عالحضـــارات   تقـــث شـــ    
عقـلاء البشـر ليحـ رعا بالـدعوة  اعداجة عنها  فامواء الرعدد ال ي يل  العاا اليوٍ ،عـ

ــــا للتــــوار  مــــع دياتــــه اي ــــاة الإنســــا  تحقيق  ــــا إن إدــــلا  الرعدانيــــات في دي ا،يــــة عتحقيق 
امـا أ  تلـا ايشـاراة   تعـ  .. للاستقرار الداللد د  يعيش الإنسـا  ديـاة مطمًنـة

العزلة عا نكفاء  ث التفاعث مع العاا اوي   عالتعامـث مـع ادتياجاتـه  ـرعأ مـن ايشـاراة 
ـــاء  مــع  ـــرية اافــة عالتقــ ـــالته للبشـ ـــلاٍ عرسـ ـــاية الإسـ ـــيق ا للـ ـــامة  تحقـ ـــشر فيمــا عالتسـ  ــ  البـ

يحقق سعا،،  عالهمًنا    إتر تواجه البشرية اليوٍ عد، ا من التحدلت عايشـكلات الـتي 
علعث في مقدمتها إدلا  اممن ايشنو عالسلاٍ العـايد  إتر يعتـبّ .. تحو  ،ع  سعا،،ا

لا اممن إددى الضرعرلت ااامة التي يحتاجها الناس ال ين يسعو  إن ا ستقرار  عل 
فـــإ  الـــدع  علـــى دتلـــ  اتجاها،ـــا عأنظمتهـــا السياســـية تســـعى إن اوافظـــة علـــى أمنهـــا 
الداللد عامارجد  عتتمـ  عسـا ث شـ  لتحقيـق ترلـا  عتتلـ  هـ  الوسـا ث مـن ،علـة 

 .إن ألرى اما تتل  من عصر إن آلر
عإترا اــا  اممــن الــداللد مســ لة لاصــة  كــث ،علــة منفــر،ة  فــإ  اممــن امــارجد 

عتــبّ مــن ايســا ث الــتي تشــنو فيهــا الــدع   عتتعــارف فيمــا  ينهــا لتحقيــق ترلــا  عيعتــبّ ي
 .تعاع ا في ه ا المجا  عرعرل   ستمرار اممن عالسلاٍ  ينها

علقــد اــا  اممــن امــارجد مســ لة مهمــة في دتلــ  العصــور  فقــد اانــت القبا ــث 
نهــا  شــ   عــدٍ ا عتــداء ايمتلفــة تســعى لــ لا مــن لــلا  عقــدها للاتفاقيــات فيمــا  ي

عاانـــت الـــدع  تلتقـــد علـــى أســـبا  .. عالتعـــاع  فيمـــا  ينهـــا لصـــد ا عتـــداءات امارجيـــة
 .دتلفة ا ا التعاع   دي  اانت ايصلحة ايشناة هد إددى راا ز التعاع   ينها
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عجاءت الحضارة الإسلامية متمالة في اممة عالدعلة ايسلمة لتعطد مفهـوٍ اممـن 
يز ا عما اانت عليه امم  السـا قة  فـإترا اانـت ،ع  العـاا تسـعى لإقـرار اممـن ايشنو تم

 ينهــا دــ  تمنــع العــدعا  عتقــر دالــة الســل  القــا    فــإ  اممــة ايســلمة تجعــث مــن اممــن 
ايشنو عسيلة لإيصا  الدعوة للآلرين  فاممن بالنسبة اا عرعرة مهمـة دـ  تسـتطيع 

 .فةأ  تبل  ،عوة ه للناس اا
امــا أ  اممــن ايشــنو الــ ي تســعى لــه اممــة الإســلامية مــع غيرهــا يهــدف إن 
عما  اممــن عا ستــقرار الداللد  فعـــدٍ التــدلث في الشــؤع  الدالليـة    في مقـدمة 
ما تسعى إليه ا تفاقيات عايعاهدات التي تعقدها الدعلة ايسلمة مع المجموعات عالـدع  

 .املرى
  اجتمـــا  الـــدع  الإســـلامية مـــع  عـــ  الـــدع  املـــرى في رقعـــة جلرافيـــة امـــا أ

عاددة يجعلها تسعى إن أ  تشنو مع غيرها في حمايـة هـ ه اينطقـة مـن ا عتـداء عليهـا 
 .من قبث القوى امارجية

إن تنظــي  مســ لة اممــن مــع القــوى املــرى الــتي اانــت  فقــد ســعى الرســو  
 .تسكن ايدينة عندما  دأ امطوات امعن في لىسيس الدع  الإسلامية

عاا  اليهو، من أ رر المجموعات ايوجو،ة في ايدينة دا  لىسيس الدع  ايسلمة  
ين مــن  بنــو، لاصــة في الوثيقــة الــتي أقامهــا  ــين ايســلم علــ لا فقــد لصــه  الرســو  

جهـــة عاليهـــو، مـــن جهـــة ألـــرى  فقـــد اـــا  اليهـــو، يشـــاراو  ايســـلمين في ايدينـــة  علـــ ا 
عج  أ  تنظ  معه  العلاقة  شكث عاٍ  عاممن  شكث لاص  م   اانوا يقفو  مـن 

أ   مــــن جــــانبه  فــــن  في  الــــدعوة الإســــلامية موقــــ  العــــداء  علــــ ا أرا، الرســــو  
وة غـير مظلومــــين ــــــــر عامســــــن تـبعـــنا مـن يهـــو، فـــإ  لـــه النصمـ... »: يقة علـى أ ـــــــــــالوث

عأ  علـــى اليهـــو، نفقـــته   ععلـــى ايســـلمين نفقـــته   عأ   يـــنه  ... ع  متناصـــر علـــيه 
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النصــر علـــى مـــن دـــار  أهـــث هــ ه الصـــحيفة  عأ   يـــنه  النصـــة عالنصـــيحة عالـــبّ ،ع  
مـن [ علـى]عأ   يـنه  النصـر .. ما ،امـوا مـار ينعأ  اليهو، ينفقو  مع ايؤمنين ... الإ 

،ه  يار   عإترا ،عتوا إن صلة يصالحونه عيلبسـونه فـإ   يصـالحونه عيلبسـونه  عأ ـ  إترا 
عأنه   يحـو  هـ ا ... ،عَوا إن ماث ترلا فإنه ا  على ايؤمنــين إ  من دـار  في الدين

قعـد آمـن بايدينـــة  إ  مـن هلـ  أع الكتا  ،ع  هاا أع آ   عأنه مـن لــرلم آمـن  عمـن 
 .(1)«إ   عإ  ه جار ين  ر عاتقى  عمحمد رسو  ه
قـد جعـث جـزء ا مـن مسـؤعلية اممـن  عيتبين مـن لـلا  هـ ا العهـد أ  الرسـو  

على اليهو،  م   يعيشو  في ايدينة عيستمتعو  با ستقرار عالطم نينة فيها  عل ا يج  
عليه  أ  يساةوا في دفظ أمنها من جانبه  سواء تعـرض هـ ا اممـن  عتـداء مـنه  أٍ 

علـى مـن  عأ   ينه  النصـر»: من القرى امارجية  عيبدع ترلا من للا  الن  الصرية
 أجلاهـ  الرسـو     عل ا فحـين تعـرض أمـن ايدينـة إن امطـر مـن اليهـو،«،ه  يار 

منهــا في الوقــا ع الــتي ترعيهــا اتــ  الســيرة عايتعلقــة يملــرالم يهــو،  ــ  قينقــا  ع ــ  النضــير 
 .ع   قريظة من ايدينة

لســلاٍ عإترا اــا  اممــن ايشــنو مبــدأ تلتقــد فيــه اممــة ايســلمة مــع غيرهــا  فــإ  ا
العــايد مبــدأ عظــي  جــاء الإســلاٍ ليقــره عيحــد،ه علــى مــنهج جديــد  لــيس اــ لا ايــنهج 

 .ال ي التاره ،عاة السلاٍ العايد من رعماء عمفكري العاا اللربي
عالإســلاٍ   ينظــر إن الســلاٍ العــايد نظــرة جز يــة   ــث ينظــر إليــه نظــرة موليــة في  

لرافيـة  ـد الإسـلاٍ   يحـد، أرع ـا معينــة اـث جوانبهـا  فمـن ديـ  امرض عايسـادة او
تعـــيش في ســــلاٍ   ــــث يقــــرر أ  الســــلاٍ يجــــ  أ  يســــو، العــــاا أجمــــع عترلــــا م  ،عــــوة 

  ـــ  ـــ  ــ  ـــ   ــ  :الإســلاٍ ،عــوة عاييــة  قــا  تعــان دالهب ــا نبيــه
                                                 

 . م5912، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 65-51حميد الله، ص محمد الوثائق السياسية،  (1)
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 (.170:امنبياء)
أمــا مــن ديــ  البشــر  فلــ  يفــرا الإســلاٍ  ــين ايســلمين عغــيره  في الســلاٍ   ــث 
ـــتع  ــه في هــــث حمــــاية ،ا مــة مقـــرعنة بالقــوة الــتي تكــو   جعــث الســـلاٍ دق ـــا للحمـــيع  يتمـ

ــــا  تعــــان. علـــى اســـتعدا، تاٍ لـــر، اـــث عـــدعا  يخـــث بهـــ ا الســـلاٍ  ــــ   ــــ : قـ
 (.377:البقرة)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

عترهـ   عـ  العلمـاء عايفسـرين .. فهو يطل  من ايسلمين أ  يدللوا في السل 
إن أ  ايقصــو، بامطــا   الــ ين آمنــوا بامنبيــاء جميع ــا  فهــد ،عــوة للبشــرية جمعــاء إن 

  .(1)الدلو  في السل 
ف مـا عل ا فالعلاقة  ين البشر ليست التنـادر عامصـاٍ  إاـا هـد التعـارف عالـو ٍ  

التلاف املسن عالطبا  عامللاا عالتلاف ايواه  عا سـتعدا،ات فتنـو    يقتضـد 
النزا  عالشقاا   ث يقتضد التعاع  للنهوض بجميع التكـالي  عالوفـاء بجميـع الحاجـات  

 .عليس للو  عاونس عالللة عالولهن عسا ر ه ه ايعاني دسا  في ميزا  ه
شـــري للسـلاٍ العـايد في الإسـلاٍ  فـإ  البعـــد الزمنـــد عإترا اا  هــ ا هـو البعـــد الب

  يتوقــ  عنــد فــنة رمنيــة مــدع،ة   ــث يتحــاعر ترلــا إن أي رمــا  تكــو  فيــه لاســلاٍ 
 .،علة  فهد مطالبة    يكو  اا ،عر إيجابي في السلاٍ العايد

تــــه هكــــ ا تكــــو  النظــــرة الإســــلامية الشــــاملة للســــلاٍ العــــايد  فالإســــلاٍ في لهبيع
الحاليـة عنظرتـه إن الحيـاة   يجـزئ السـلاٍ  ع  ينشـده في دقـث مفـر، مـن دقـو  الحيــاة  
عإاــا يجعــث الســلاٍ الــه عدــدة  عيحــاع  تحقيقــه في اــث دقــث  عيــر    ينــه ع ــين الفكــرة 

  الــــتي يعنيهــــا (لاٍـــــــســال)الكليــــة عــــن الكــــو  عالحيــــاة عالإنســــا   ع ــــ لا تصــــبة المــــة 
 .مق عأمث من معناها ال ي تتعارف عليه الدع  في ه ه املٍالإسلاٍ ترات ، لة أع

                                                 
 . 6/612تفسير المنار، رشيد رضا، : انظر (1)
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ــلاٍ ال ي يحقــق المة ه في امرض مـن العـــد  عاممـن وميـع النـاس  ـــــــفهو الس
 .  مجر، الك  عن الحر   ي ثمن مهما يقع في امرض من هل  عمن فسا،

ية عاقعية  عليسـت نظـرة عالإسلاٍ دين يقر السلاٍ العايد ينظر إليه نظرة موعوع
فالإسلاٍ يرى أ  البشرية   تكن أ  تكو  على  -اما يصورها علماء اللر -ليالية 

ســوية عادــدة مــن الفضــا ث فيكــو   ينهــا الســلاٍ عاممــن   ــث إ  هنــاو مــن يــوقن بهــ ا 
اممــن عالســلاٍ عيقبلــه عهنــاو مــن يرفضــه  ــث يحار ــه  علــ ا فإنــه   يقــر ااــير ا مــن ايبــا،ئ 

 قامت عليها النظرة اللر يـة للسـلاٍ العـايد   ـث لـه نظراتـه اماصـة في ترلـا  امـا أ  التي
الإسلاٍ   ينظر أ  يحث السلاٍ يمسلاٍ الناس اافة  فه ا أمـر   تلكـه البشـر  علـ لا 
فـــإ  الإســـلاٍ   يبـــ  أدكامـــه في الســـلاٍ العـــايد علـــى أســـاس انتظـــار أ  يســـل  النـــاس 

 ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ   :ســـبحانه عتعـــان عــــن ترلـــا فقـــا جميع ـــا  عقـــد ألــــبّ ه 
 (.171:يوس )  ـ  ـ 

 ـــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ   :عيقــــو  تعــــان
 (.99:يونس)  ـ  ـ  ـ  ـ 

 ــث يبــين الإســلاٍ أدكامــه علــى أســاس إمكانيــة التقــاء الشــعو  عالــدع  عالبشــرية 
 .قي  يحفظ للناس استقراره  عأمنه عامة على مبدأ السلاٍ العايد  

عالإسلاٍ يرف  فكرة الحر  ل ا،ا  عيجعث الحر  عاوهـا، عسـا ث مهـداف عليـا 
دتلفة  عجعث السلاٍ فضيلة يسعى اا  لاصـة إترا اـا  في هـ ا السـلاٍ نصـرة للمظلـوٍ 

 .عدفظ دقوا الناس من درية ايعتقد عالتملا عغيرها من الحرلت الفر،ية عاوماعية
لاٍ  عل ا  د رسو  ــــفنصرة ايظلوٍ عحمـاية الناس من الظل  هدف يسعى له الإس

يشارو قبث البعاة في دل  التقت عليه قريش من أجث نصرة ايظلوٍ  فقد ترار  ه 



 
 
 
 
 
 
 

                                     ةســـــــلممال ةمـــــــلأل يحضـــــــارلا ماهســـــــالإ

ــــــــدكتور  ــــــــدهال ــــــــعيد عب ــــــــ س    براح

 

 -442 -

ا ـــن هشـــاٍ أ  قبا ـــث مـــن قـــريش تـــداعت إن دلـــ  فـــاجتمعوا لـــه في ،ار عبـــد ه ا ـــن 
ن مــرة  ــن اعــ   ــن لــؤي  لشــرفه عســنه  فكــا  جــدعا   ــن عمــرع  ــن اعــ   ــن تمــي   ــ

دلفهــ  عنــده   نــو هاشــ  ع نــو عبــد ايطلــ   عأســد  ــن عبــد العــزى  عرهــرة  ــن اــلا   
عتـي   ــن مــرة  فتعاقــدعا عتعاهــدعا علــى أ    يجــدعا ركــة مظلوم ــا مــن أهلهــا عغــيره   ــن 

مظلمتــه   ،للهــا مــن ســا ر النــاس إ  قــاموا معــه  عاــانوا علــى مــن هلمــه دــ  تــر، عليــه
 .(1) (فسمته قريش   لا دل  الفضو 

  عأقره يمعطا ه الشرعية له  عد البعاة دـين قـا  عقد دضر ه ا الحل  رسو  ه 
لقََاادْ هَاا يدْيُ  ي َ اري عَبْاادي الَلَّّي باْاني  »: قــا  إســحااعليــه الصــلاة عالســلاٍ فيمــا يرعيــه ا ــن 

رْفَا ، وَلَوْ أُْ عَى بيهي  ي الإيسْلامي لَأجَبْتُ  ،جُدْعَانَ حي َ بيهي حَُُْ  الااَّعَبي بُّ أَنَّ لِي  .(2)«يَا أُحي
امسـس امعن للتعـاع   ـين ايسـلمين عغـيره  لنصـرة  ع  لا ععع رسـو  ه 

 .ايظلوٍ عر، العدعا   عه ا ل  ما تقوٍ عليه ،عوة السلاٍ العايد في الإسلاٍ
ـــا في أمـــن  ـــه النـــاس جميع  إ  الســـلاٍ العـــايد في الإســـلاٍ هـــو الســـلاٍ الـــ ي يعـــيش في
علهم نينـــة عســـلاٍ ،ا ـــ  ،ع  تفريـــق  يـــنه  وـــنس أع للـــو  أع نســـ   في دريـــة تمكـــنه  مـــن 
التيار ايعتقد ال ي يريدعنه  عد أ  تبلله  ،عوة الإسـلاٍ  عأ    تقـ  فيـه قـوة أع مجموعـة 

ة  علـ لا فـإ  موقـ  الإسـلاٍ مـن مبـا،ئ السـلاٍ العـايد تكـن من النـاس أمـاٍ هـ ه الـدعو 
تبينها في ايساعاة  ين الدع  على أسـاس الحقـوا عالواجبـات  فالإسـلاٍ يقـر للنـاس دقـوقه  
عيطلـ  مـنه  أ  يـؤ،عا عاجبـا،  مـن لـلا  مـا يـت  ا تفـاا عليـه  يـنه  ،ع  أ  يعطـد مي 

 !!سمى ققوا الدع  الكبّى،علة دق ا   يعطى لليره   اما  د فيما ي
عا ا عدٍ التدلث في شؤع  الدع  املرى  عهـ ا ايبـدأ يقـره الإسـلاٍ إترا اانـت 
ه ه الشؤع    علاقة اا بايسلمين سواء اانوا من ،لر الإسلاٍ أع في الدع  املرى  

                                                 

 . 5/5666السيرة النبوية، ابن هشام،  (1)
 . نفسه المصدر (2)
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ء  فالإسلاٍ يتدلث لحماية ايسلمين أينما اانوا  اما أنه يق  إن جان  ايظلـومين سـوا
اانوا مسلمين أٍ غيره   عسواء اانوا شعوبا  أٍ أفرا، ا  م  أسـاس ،عـوة السـلاٍ العـايد 

 .في الإسلاٍ هو نصرة ايظلوٍ
عيقـــر الإســـلاٍ القـــانو  العـــايد فيمـــا يتفـــق مـــع الشـــريعة الإســـلامية  عتلتـــزٍ اممـــة 

العــايد   ايســلمة رــا يتفــق عليــه المجتمــع الــدع  مــن معاهــدات عاتفاقيــات لحفــظ الســلاٍ
علــن يقــوٍ »عتــدٍ هــ ه ا تفاقيــات مــن أجــث أ  تعــيش البشــرية في ســلاٍ عأمــن ،ا ــ   

ــــة المتهــــا ععفــــت  عهــــدها  الســــلاٍ  ــــين ،ع  العــــاا ايمتلفــــة إ  إترا ادنمــــت اــــث ،عل
 .«عمواثيقها

 -مـــن لـــلا  ايواثيـــق عايعاهـــدات-ع  يــرف  ايســـلمو  قيـــاٍ اينظمـــات الدعليــة 
العــايد  علكــن يشــنلح اــ ه اينظمــات أ  تكــو  مســتقلة عــن ســيطرة أي لحفــظ الســلاٍ 

قوة من القـوى  امـا تلتـزٍ  تحقيـق السـلاٍ عنصـرة ايظلـوٍ عالحفـام علـى اممـن عالسـلاٍ 
 .العايد  عأ  يكو  لديها من الإمكانيات ما تكنها من تحقيق ترلا
عالتعاع   ين البشر  اما أ  ،عوة السلاٍ العايد في الإسلاٍ تقوٍ على التسامة 

دــ  مــع ايمــالفين اــ  في العقيــدة  علــ لا فــلا مــولهن في نفــوس ايســلمين يــا يســمى 
  م  ايبــدأ الــ ي يحــد، العلاقــة  ــين جماعــة ايســلمين ع ــين دــالفيه  هــو (الحقــد الــدي )

 .التسامة
مـع  عرعأ التسامة ه ه   يتعامث بها الإسلاٍ مع فًة أع جماعة  عإاا يتعامـث بهـا

النـــاس اافـــة  فهـــد رعأ تمكـــن لـــه مـــن إقـــرار الســـلاٍ في امرض عمـــن لىليـــ  امجنـــاس 
عاملوا  عام،ل   عمن إشـاعة السـمادة عالـو، عالـناد   ـين  ـ  البشـر  عمـن تنقيـة جـو 
الحيـــاة مـــن مـــوٍ التحاســـد الفـــر،ي  عالتطـــادن الطبقـــد  عالتنـــادر العنصـــري عالتعصـــ  

با  ععلــى ــــــــــــع  عالمجــارر الــتي تقــوٍ علــى تلــا امسالــدي   امــا تمكنــه مــن اــ  الحــر 
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 .(1) «الرغبة في الفتة عالتوسع لمجر، ا ستللا  ايا،ي أع العظمة الكاتر ة
علعث من الإسهاٍ ل مـة ايسـلمة في عـاا اللـد  مشـاراتها في صـنع التقـدٍ ايـا،ي 

شـــه اممـــة ايســـلمة الـــ ي يلـــ  العـــاا ايعاصـــر  إتر أ  دالـــة التملـــ  ايـــا،ي الـــ ي تعي
مدعاة  ستنهاض الطاقات عالإمكا ت من أجث تلا ايشاراة تحقيق ا يتطلبات التنمية 
ـــا بالــدعر اينـــولح بهــ ه اممـــة باعتبارهــا أمـــة ترات  الشــاملة الــتي يحتاجهـــا ايســلمو   عقيام 
رسـالة تحمــث في جانــ  منهــا الرعدانيــة لانسـا    ينمــا تحمــث في اوانــ  ا لــر داجتــه 

لامية في تعاملهـا مـع ايرادـث الزمنيـة الــتي ـــــــــــا،يـة  عتحقيق ـا اـ لا لواقعيـة الحضـارة الإساي
 .تمر بها

إ  ايدنية ايعاصرة ليست عليدة اللحظة التاريخيـة   ـث هـد فعـث تراامـد أ،ى إن 
مــا عصــلت إليــه اممــ  ايعاصــرة مــن  ضــة علميــة عفتودــات تقنيــة جعلــت أصــحابها في 

عمهما اسـتطاعت اممـ  املـرى أ  تحصـث علـى .. مقدمة امم    ث جعلته  أمة غالبة
عليهــا اممــ  ايتقدمــة  ــا عنــدها مــن علــوٍ داجتهــا مــن التقــدٍ العلمــد عمهمــا أفاعــت 

عمعارف  فإ  ترلـا   يلـ  عـن اسـتنبات هـ ه ايعـارف عالعلـوٍ في امرض ايسـلمة  إتر 
.. تـــــر القـــــرار السياســـــد عا قتصـــــا،ي عالعســـــكري ايعاصـــــر مـــــن  وا ـــــة العلـــــوٍ عالتقانـــــة

 .عا ستقلا  بها استقلا  بالقرار عقدرة على تنفي ه
ال ات  لن تضع اممة ايسلمة في أي موقع ( هدٍ)تمل  عإ  ،عوات العحز عال

امـا .. تفا،ة  ـا دققـه ا لـرع ـــعلمد متقدٍ  مالهـا ماـث ،عـوات التبعيـة العلميـة للاس
لمو   إتر ه    يشكلو  في ـــال ي يعيشه ايس( ايتمل )أ  تلا الدعوى إقرار بالواقع 

عاعــــــة  إتر لى  معظــــــ  الــــــدع  عــــــاا التقــــــدٍ ايــــــدني الحــــــدي  نســــــب ا تــــــ ار أع مؤشــــــر 

                                                 

 . العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، دراسة مقارنة، سعيد حارب، مؤسسة الرسالة، بيروت: انظر (1)
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   العلمـد ــــــــلاميـة في موقع مت لر من تصنـــي  التقـــارير الدعليـــة الباداـــة في الشــــــــــــالإسـ
أع التنمــوي   ــث إ  معظــ  الــدع  الإســلامية تصــن   ــين ،ع   ميــة أع أقــث اــو ا  عتحتــث 

ــا  عــد ايا ــة في تقريــر التنميــة البشــرية يحظــى العلــ  أع البحــ  العلمــد  تقــدير ع  .. أرقام 
مــن % 1.7ع % 7.3عاعــة لــديها  إتر   يتحــاعر الإنفــاا علــى البحــ  العلمــد  ــين 

  عالـو لت %3.7الناتج الوله  الإجما  للـدع  الإسـلامية   ينمـا تنفـق ،ع  االيـابا  
     ينمـا.. من  تجها الوله  الإجما  على البحـ  العلمـد% 3 0ايتحدة اممريكية 

ـــــــ لرة  إتر   يتحـــــــاعر  ـــــــة مت في ،ع  % 7.777أع % 7.37النشـــــــر العلمـــــــد في مرتب
من % 1.711أما نسبة إسهاٍ الدع  الإسلامية مجتمعة في النشر فلا يتحاعر .. ألرى

  عاليـابا  %17.710النشر العايد   ينما تحتث ،ع  ماث الو لت ايتحـدة اممريكيـة 
% 4..1  عسويســرا %0.147  عأيانيــا %0.934  عايملكــة ايتحــدة 7.344%

 .(1)من النشر العلمد
علمــا     اممــة ايســلمة تملــا مــن الإمكانيــات ايا،يــة عالبشــرية مــا يؤهلهــا للقيــاٍ 
بهـــ ا الـــدعر اينشـــو،  فموار،هـــا الطبيعيـــة مهيـــ ة للاســـتللا  مـــ  مـــا تـــوفرت اـــا اممـــوا  

اهرة ايدر ـــة  عيكفـــد أ  نشـــير إن أ  اللارمــة عالإمكـــا ت العلميـــة عالتقنيـــة عاميـــدي ايـــ
.. هكتــار 777..470174امراعــد الصــالحة للزراعــة في البلــدا  الإســلامية تتحــاعر 

عتشكث البلدا  الإسلامية دوا  عشرين بايا ة من سكا  العاا عخمسة ععشـرين بايا ـة 
الإســلامية عإن جانــ  الإمكــا ت الطبيعيــة فــإ  البلــدا  .. (2)مــن ســكا  العــاا الاالــ 

حدع  فرصـته  ــــــــه    يـين  إ  أنـــــاء عالباداـــــــــيرة مـن العلمـــــكا ت  شرية ابــــــــلديها إم
دٍ لتمسـره  ــــقـــاا ايتــاجرع  إن ،ع  العــــه  فيهـنا  في  لدانــفي البح  عالإ دا  عا ل

                                                 
آليررات تنفيررت اسررتراتيجية تطرروير التعلرريو والتينولوجيررا فرري البلرردان الإسررلامية، المنظمررة الإسررلامية للتربيررة والثقافررة : انظررر (1)

 . م5999والعلوم، يونيو 
 . 636يات العلو والتقانة، انطوان زحلان، ص العرب وتحد (2)



 
 
 
 
 
 
 

                                     ةســـــــلممال ةمـــــــلأل يحضـــــــارلا ماهســـــــالإ

ــــــــدكتور  ــــــــدهال ــــــــعيد عب ــــــــ س    براح

 

 -441 -

ر،ها لتعليمه   عمرة ألرى دين هاجرعا ين أنفقت عليه  من مواـــــه  مرتين  مرة دـ لدان
 .إن لارلم أعلها  

إ  هحــرة ام،ملــة هــاهرة تضــررت منهــا البلــدا  الناميــة اافــة  ع اصــة البلــدا  »
الإسلامية التي تفقد من جراء ترلا باسـتمرار عـد، ا مـن افاءا،ـا العلميـة عالتقنيـة لصـالم 

بااســـتا  عمصـــر عإيـــرا  عســـورل فمـــلا  العقـــدين املـــيرين لســـرت . البلـــدا  ايتقدمـــة
ع نللا،يش عترايا عاوزا ر علبنا  عامر،  عد، ا هـا لا  مـن ألهرهـا ترعي الكفـاءات العاليـة 
الــ ين هــاجرعا إن البلــدا  ايصــنعة  عهــد لســارة قــد تقــدر قيمتهــا ا قتصــا،ية رليــارات 

د هـ ه الظـاهرة عستمت.. عتنضاف إن القا مة  لدا  إسلامية ألرى أقث او ا. الدع رات
 .عاجلا  أع آجلا  لتشمث العاا الإسلامد  رمته

عتكن تقدير عد، املهـر ترعي الكفـاءات العاليـة مـن العـاا الاالـ  الـ ين هـاجرعا 
  عأغل  هؤ ء ايهاجرين 177777إن الدع  ايصنعة للا  العقدين املرين قوا  
عتاث عـد، ايهـاجرين مـن . ندا عأسناليااستقر في الو لت اممريكية   أعرعبا اللر ية فك

  عأاار البلدا  ا سيوية الإسلامية تضرر ا ثلاثـة هـد إيـرا  عبااسـتا  %11آسيا نسبة 
فبااســتا  . أمـا أاــبّ البلـدا  لسـارة في العــاا العـربي فهـد ســورل عامر،  علبنـا . عترايـا

ين سـنول    ينمـا تفقـد من مجمو  ألهبا ها ايتمرج% 7.على سبيث اياا   تفقد دوا  
  عاــــا  ايهــــاجرع  مــــن ،ع  أفريقيــــا يتحهــــو  %47  17إيــــرا  عســــورل علــــى التــــوا  

ٍ هـــاجر ثلـــ  القـــوة العاملـــة 1901 شـــكث لـــاص صـــو  أعرعبا اللر يـــة  فمنـــ   دايـــة 
عمــن ايفارقــات اوــديرة بايلادظــة هنــا أ  أغلــ  . ايؤهلــة مــن مــا  إفريقيــا عــو فرنســا

البلــدا  الإفريقيــة هــ  مــن البــي  الفرنســيين في دــين أ  معظــ  املهــر  أســات ة العلــ  في
 .(1) «الولهنية من ايهندسين عالعلماء غا،رعا  لدا   للعمث في امارلم

                                                 
 . آليات تنفيت استراتيجية تطوير التعليو والتينولوجيا في البلدان الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم: انظر (1)
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عاليـــوٍ عاممـــة ايســـلمة تقـــ  علـــى أعتـــا  مردلـــة تاريخيـــة مهمـــة  تراقـــ  اممـــ  
أ  تقــــ  هــــ ا املــــرى عهــــد ترقــــى إن مراقــــد الصــــعو، ايــــدني عالحضــــاري    يســــعها 

ايوقــ   منــه   يناســ  لهبيعتهــا ع،عرهــا عرســالتها   ــث هــد في داجــة لعمــث دضــاري 
يعيـــدها لـــ ا،ا عيعيـــد تراتيتهـــا إليهـــا  عترلـــا العمـــث   تكـــن أ  يـــت  مـــن لـــلا  جهـــو، 

 .مدع،ة ترتفع تارة لتمبو تارة ألرى  م  فعلا  اه ا يحتالم إن تضافر اوهو،
داعيا  أع استًنافي ا  هو عمث أم  علـيس عمـث أفـرا،  العمث الحضاري سواء اا  إ 

على معأ أ  إ ـار التحضـر   يتـ تى إ  باطـرالح جمـاعد مفـرا، أمـة مـا في عمـث مودـد 
يقــوٍ  ـــه امفــرا، في نطـــاا اايًــة ا جتماعيـــة ل مــة  فيكـــو  الفاعــث الحقيقـــد هــو اايًـــة 

مـــث مهمــا اـــا  صــلير ا فإنـــه دينمـــا عأي ع.. ا جتماعيــة علـــيس امفــرا، باعتبـــاره  أفــرا، ا
يكــو  عمــلا  جماعي ــا يتطلــ  مقتضــيات يختلــ  بهــا في الكيــ  أع في النــو  عــن العمــث 

 .الفر،ي  عإترا ا تتوفر له تلا ايقتضيات فإنه   يكو  له النحاأ في  لوغ هدفه
عدينمــا يكــو  عمــث اممــة عمــلا  دضــارل  رــا يســتلزٍ مــن موليــة عفمامــة عابــير 

  التعبًة اوماعية التي يتطلبها عالحشد ال ي يستلزمه يكو  من دح  يناسـ  جهد  فإ
ترلا العمث  عهو دح  يفوا اث تعبًـة في امعمـا  العا،يـة اوـدع،ة  عتكـن أ  نطلـق 

 (.النفير الحضاري: )عليه تعبير ا على تميزه النوعد ه ا اس 
.. نشـوء الحضـاراتإ  النفير الحضاري هـو عنصـر أسـاس مـن العناصـر العاملـة في 

فامم    تصنع الحضـارة إ  بهمـة جماعيـة تحشـد فيهـا قـوى الفـر، في نطاقـه الـداللد    
ا جماعي ــا لتحقيــق هــدف معــين تحملــه الفكــرة الــتي تحــد، غايــة  تحشــد قــوى امفــرا، دشــد 

عالتــاريخ يبــين أ  الحضــارات علــى التلافهــا ا تنشــ  إ  بهــ ا الــداعد مــن النفــير .. الحيــاة
ماعد  عأ  اعلا  ه ا النفير ععهنه هو سب  أسـاس في اعـلا  الحضـارات عأيلولتهـا او

 .إن التلاشد
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فالحضارة الإسلامية إاا نش ت من التعبًة اوماعية التي عب ت بها عقيدة التوديد 
ـــــجموع ــــا مــــن النــــاس اانــــت ش ـــــتاتا  في اوزيــــرة العر يــــة عفي لــــــــــ ارجها  فــــإترا هــــ  ينفــــرع  ــ

عقيدة اوديـدة في أمـة مودـدة ليصـنعوا دضـارة مشـهو،ة  علـو  ترلـا النفـير اومـاعد بال
فقـد  قـد البـدع في اوزيـرة العر يـة .. ال ي أددثه فيه  التوديـد مـا نشـ ت تلـا الحضـارة

رمن ا لهويلا  يعوقه  التشتت عن الإنشاء الحضاري  إتر ا يكن يحشد قوى الفر، فيه غاية 
مـع امفـرا، هـدف مشـنو يعبـئ فـيه  الإرا،ة اوماعيـة لينطلقـوا عليا للحيـاة  عا يكـن يج

فقد اا  عاعح ا إتر  أ  ا ندفا  اوماعد اا  عاملا  . في نفير جماعد لإنشاء التحضر
 .أساس ا في إنشاء الحضارة الإسلامية

عدينمـــا ااتتشـــ  العـــاا اوديـــد  عهـــاجرت إليـــه جمـــو  مـــن امعرع يـــين  فـــإ  هـــ ه 
او علـــى فكــرة جامعــة تتماــث في إقامـــة الحيــاة الحــرة في امرض البكـــر اومــو  التقــت هنــ

الباللــة الاــراء  عقــد اــانوا في أغلــبه  يهــاجرع   ســب  مــن ا عــطها، ايتعــد، املــوا  في 
ــــا عأعشــــكت أ  تنضــــ  موار،هــــا فتضــــيق  هلهــــا عهنــــاو في .. أعرعبا الــــتي أت كــــت أيض 

إقامــة مجتمــع الحريــة عا ســـتمتا   امرض اوديــدة التقــت الإرا،ة علــى هــدف جــامع هــو
بالرفـــاه ايــــا،ي باســــتامار ايـــوار، البكــــر في تلــــا امرض  فحشـــد هــــ ا ااــــدفت اومــــوَ  
ايهاجرة عامجيا  التالية اا  ععب ها في نفـير جمـاعد صـنعت  ـه الحضـارة ايشـهو،ة ا   

امصـث في  عهد عإ  تكن جـ عرها أعرع يـة  إ  أ  مـا  للتـه مـن القـوة فاقـت  ـه.. هناو
عايها اوديد  عما اا  ليحد  لو  النفـير اومـاعد الـ ي هـ   ـه ايهـاجرع  لانشـاء 

 .الحضاري
يتبــين مــن هــ ه اممالــة أ  اــث دراــة تحضــر ســواء اانــت دراــة ا تــداء أع دراــة 
إعـــا،ة  فإ ـــا تتوقـــ  إن دـــد ابـــير علـــى معـــأ الـــدفا  الـــ ي ينـــدفع  ـــه الفـــر، في تجنيـــد 

ســبيث العمــث  عتنــدفع  ــه اايًــة ا جتماعيــة في توافقهــا عتعاع ــا عاتحــا، مواهبــه عقــواه في 
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مشاربها  فيكو  ا نطلاا في رل  شديد تلتقد فيه اث القدرات الفر،ية عاوماعية  ع ه 
 .يتحقق البناء الحضاري ا تداء  أع إعا،ة   عترلا ما نع  بالنفير الحضاري

من ا عتقا، الصـحية  امـا إ ـا تتـوفر علـى إ  اممة الإسلامية اليوٍ تتوفر على قدر 
قدر من الفكر السديد  عترلـا مـا يبـدع جـزء منـه في القاعـدة العريضـة مـن النـاس متمـا لا في 
استصحا  قدر من التـدين بالإسـلاٍ  عالتاقـ   اقافتـه  عيبـدع  صـفة جليـة متقدمـة في 

تتـوفر عليـه اممـة سل  الكما  عنـد الكاـير مـن امفـرا، عالـدع   علكـن هـ ا القـدر الـ ي 
إ  أ،اء : مــن ترلــا   يقا لــه قــدر مــن التقــدٍ في العمــث الحضــاري  قيــ  يصــة القــو 

اممة في التعمير يقـث  كاـير مـن لتقـدٍ في العمـث الحضـاري  قيـ  يصـة القـو  إ  أ،اء 
اممــــة في التعمــــير يقــــث  كاــــير عــــن دظوههــــا مــــن الفكــــر عالتــــدين   ــــث دظوههــــا مــــن 

 ! مقدار ام،اء عتعمير امرضالإمكا ت ايتادة ع ين
عســــ  أ  الســــب  امســــاس في ترلــــا هــــو أ  اممــــة   تعــــيش دالــــة مــــن إرا،ة 
التحضـــر مـــن شـــ  ا أ  تـــدفع بهـــا إن الإ ـــار  فتوهـــ  مـــا  ـــين أيـــديها مـــن الإمكـــا ت 

ع تعبـير آلــر  فــإ  السـب  امســاس في ترلـا هــو عــدٍ .. ايعنويـة عايا،يــة في دراـة البنــاء
نفــير الحضــاري الــتي ،ــ  فيهــا اممــة هبــة جماعيــة  لتنطلــق مــن إمكا ،ــا دصــو  دالــة ال

مهما تكن متواععة  في دراة  ناء تنمو فيها تلا الإمكـا ت ترا،ـا  عتفضـد إن إ ـار 
ففد لض  دراة النفير تتولد القدرات عالإمكا ت  عيت  تفعيلها .. على لهريق التحضر

عإ   - غيــا  النفـير قـد تظــث القـدرات عالإمكــا ت في النقيـة ايا،يـة عايعنويــة  علكـن في
راام ا   يامر شيً ا في سل  النقد -اانت متوفرة

(1). 
إ  النفــير الحضــاري هــو البدايــة لعمــث دضــاري تســه   ــه اممــة ايســلمة في عــاا 
اللد  د  تحقق الدعر الحضاري اوديد  أع تجد، القـد  منـه   ـرعأ تتعامـث مـع دقـا ق 
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 . واقع العصرالإسلاٍ 


